
“الســـيل الشمـــالي”.. هـــل أصـــبح ورقـــة
ضغط ضد روسيا؟
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،″يـق مـا زال طـويلاً أمـام بـدء تـدفق الغـاز الـروسي عـبر خـط أنـابيب “السـيل الشمـالي يبـدو أن الطر
رغم اكتمال بنائه ومده في مطلع خريف ، ذلك أن برلين لا تستعجل تشغيل الخط الذي من
شأنه حل أزمة الطاقة بالقارة العجوز، لعل “السيل الشمالي” يتحول إلى ورقة سياسية ضاغطة
بين يد الغرب، فإذا كانت موسكو ترغب في ضخ الغاز عبر هذا الخط، يجب عليها أن تتخلى نهائيًا عن

خيار غزو أوكرانيا.   

بعــد أن دعمــت المــشروع علــى مــدى ســنوات في مواجهــة معارضــة الحلفــاء الرئيســيين مثــل الولايــات
” المتحدة، وقفت حارسة البوابة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ممتنعة عن منح “السيل الشمالي
دعمًـا سياسـيًا، فوفقًـا لوكالـة الأنبـاء رويـترز، فـإن المسـتشارة الألمانيـة السابقـة، أخـبرت صراحـةً الرئيـس
الـــروسي فلاديمـــير بـــوتين أن الأســـاس الســـياسي لتشغيـــل “الســـيل الشمـــالي” هـــو التزام روســـيا

بمواصلة استخدام أوكرانيا كطريق لنقل الغاز في المستقبل أيضًا.
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واشنطن تدمن العقوبات 
يشمــل “الســيل الشمــالي” أنبــوبي غــاز يمتــدان علــى طــول  كيلــومترًا، بطاقــة اســتيعابية تبلــغ
ــرور  مليــارات مــتر مكعــب ســنويًا، ينقــل الغــاز الــروسي إلى ألمانيــا عــبر قــاع بحــر البلطيــق دون الم
كثر منه اقتصاديًا، في ظل بالأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي جعل المشروع يتخذ بعدًا إستراتيجيًا أ

تفاقم التوتر العسكري على تخوم روسيا، خاصة على حدودها الغربية مع أوكرانيا. 

يو يــذكر بالعــام  حين يتهــم الغــرب روســيا بأنهــا تتأهــب لاجتيــاح الأراضي الأوكرانيــة، في ســينار
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، لكن موسكو تقول إنها لا تخطط أبدًا لغزو كييف، بل هي قلقة من
التحركات العسكرية لأوكرانيا وحلفائها على الحدود، التي تعتبرها روسيا “مستفزة وتتجاوز الخطوط

الحمراء إلى درجة تهديد أمنها”.   

 يــكي جــو بايــدن، في بعــد أيــام مــن انعقــاد قمــة افتراضيــة جمعــت فلاديمــير بــوتين ونظــيره الأمر
ديسمبر/كانون الأول ، زادت وتيرة المخاطر من حدوث مواجهة مسلحة بين موسكو والغرب،
يــابكوف، بــأن موســكو ســترد يــر الخارجيــة الروسي سيرغــي ر بعــد تحــذير شديــد اللهجــة أطلقه نــائب وز
يًا” وتنشر أسلحة نووية تكتيكية محظورة، إذا لم يتعهد حلف شمال الأطلسي بإنهاء توسعه “عسكر

شرقًا.

فشلت واشنطن في محاولات إجهاض “السيل الشمالي″، بعدما فرضت
عقوبات على الشركات والسفن المشاركة في هذا المشروع

ولم تعقـد هـذه القمـة إلا لتحـذير روسـيا مـن أنهـا سـتتعرض لــ”عقوبات شديـدة اقتصاديـة وغيرهـا” في
حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، لكن روسيا لا تبدي أي اهتمام بمثل هذه التحذيرات، إذ

قال المتحدث الرسمي باسم الكريملين ساخرًا: “ندرك جيدًا أن الجانب الأمريكي يدمن العقوبات”. 

غاز رخيص لألمانيا 
فشلت واشنطن في محاولات إجهاض “السيل الشمالي″، بعدما فرضت عقوبات على الشركات
والســفن المشاركــة في هــذا المشروع الــذي تتــوجس منــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وترى فيــه تهديــدًا
يــد مــن اعتمــاد دول الاتحــاد علــى الغــاز الــروسي، وبينمــا لقيــت حقيقيًــا للأمــن الطــاقي في أوروبــا، إذ يز
أمريكـا تأييـدًا مـن بعـض دول أوروبـا الشرقيـة، فـإن ألمانيـا، المعـني الأول، دعمـت تشييـد خـط الأنـابيب

يًا بحتًا، ما دامت ستحصل على الغاز بأفضل طريقة وأنسب الأسعار. واعتبرته مشروعًا تجار
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تســتورد أوروبــا الغــاز المســال مــن الولايــات المتحــدة عــبر نــاقلات، مــا يجعــل تكلفتــه أغلــى مقارنــة بالغــاز
الروسي، ومن شأن “السيل الشمالي” أن يضيق الخناق على إمدادات الغاز الأمريكي ويحد من
إمكانيات توسيع إمداداته، بينما الخاسر الأكبر هي أوكرانيا، التي تعد محطة عبور الغاز من روسيا نحو

أوروبا، لهذا تشترط ألمانيا الإبقاء على استخدام هذا الخط. 

سنويًا، تجني أوكرانيا على الأقل . مليار دولار مقابل مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وهذا وحده
سبب كاف ليثير مخاوف كييف من احتمال خسارة هذه العائدات، إلى جانب فقدان دورها كدولة
“ترانزيت”، لهذا تأمل في تمديد عقد عبور الغاز الروسي لمدة  سنوات أخرى على الأقل من موعد

. انتهاء العقد الراهن في

ألمانيا في وضع ح للغاية، بين خيار تقديم مصالحها الاقتصادية أو الاستجابة
لمطالب الولايات المتحدة باستغلال خط الغاز كوسيلة لكبح الدب الروسي عن

استهداف أوكرانيا

كبر، وهو بالضبط ما يد الغاز عبر أوكرانيا، إذا كانت أوروبا في حاجة إلى كميات أ قد تستمر روسيا في تور
تطمح إليه موسكو، بجعل القارة العجوز غير قادرة على الانعتاق من التبعية للغاز الروسي، خاصة أن
نهايـة أزمـة الطاقـة الأوروبيـة لا تبـدو وشيكـة، في ظـل نقـص الإمـدادات واضطـراب الطاقـة النوويـة في
يــر لوكالــة “بلومــبيرغ” ربــط هــذه فرنســا الــذي يجهــد شبكــات الكهربــاء في أبــرد شهــور العــام، وفــق تقر
الأزمة بأوضاع سوق الغاز الطبيعي في أوروبا، الذي يتوقع أن ترتفع أسعاره إلى أعلى مستوى خلال

الصيف القادم. 

وسيلة لكبح الدب 
ــاني على تشغيــل خــط “الســيل الشمــالي″، في ــوقعت روســيا أن يتــم التصــديق مــن الجــانب الألم ت
النصف الأول من سنة ، لكن وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا علقت
بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز، مبررة هذا القرار بـ”أن الشركة الروسية المشُغلة  لهذا
المشروع “نورد ستريم  أي جي” ليست مُسلجة بصورة قانونية بموجب القانون الألماني”، ما يجعل
آليــة التصــديق غــير ممكنــة في هــذه الحالــة، إذ مــن المتوقــع أن تصــدر الموافقــة النهائيــة إيذانًــا بتشغيــل

. الخط خلال النصف الثاني من العام

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، يرفض بشدة اعتبار الأزمة الأوكرانية وخط أنابيب الغاز على
ــة قــدم المســاواة، بالنســبة لهــذا المســتشار الاشــتراكي، يتعلــق المــشروع المثــير للجــدل بقضيــة اقتصادي
محضة، مؤكدًا أن ألمانيا ستقرر في بدء تشغليه بعيدًا عن السياسة تمامًا، على نقيض حزب الخضر،

وهو طرف رئيسي في الحكومة الائتلافية الجديدة، الذي يعلن معارضة شديدة لهذا المشروع.  
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والوقع أن تعليق موعد بدء تدفق الغاز عبر “السيل الشمالي” لم يقلل من مخاوف دول الغرب،
خاصة الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا، من مغبة استخدام موسكو للغاز كورقة قوية لابتزاز أوروبا
ــار تقــديم ــة، بين خي ــا في وضــع حــ للغاي مســتقبلاً وتحقيــق مكاســب سياســية خاصــة، بينمــا ألماني
مصالحها الاقتصادية أو الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة باستغلال خط الغاز كوسيلة لكبح الدب

الروسي عن استهداف أوكرانيا.
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